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161 11 )نات . اباالينا معنى اسم الله الحَييّ[1] 


الدلالاث اللّعَويَةُ لاسم (الحَيِيّ)[2]: 


والحياء صفةٌ خُلّقية رقيقةٌ وسَجِيَّة لطيفة دقيقةٌ» تمنغ النفسن مِنْ تجاوز أحكام الغزف. أو مِنْ تجاوز أحكام الشتّزع؛ وأحكامُ الغرفٍ يُقصد بها كل 
ما تغرفة النفوس؛ وتستحسئه العقولٌ مِنْ مكارم الأخلاق» ومحاسن اليم وَهِيَ التي كانت ولم تَرّلَ مستحسنة فِي كل زمان ومكان[4]؛ وعند 
البخاري عن حديت ابن مسعرق رضي لعن أن النبيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ مِمّا أَذْرَكَ النَّان مِنْ كلام النّبْوَةٍ الأولّى إذَا لخ تتح 


قَاصْنَعْ مَا شِنّت"[5]. 
"إذا لم تَسْتّح": فغل مضارع مجزوم بِلَمْ وعلامة جزمه حذف آخره؛ فالفعل مكوّن مِن ثلاثة أحرف وَخُذِف آخرُه للجزم وبقي حرفان. 
قال أبو تمام: 


إذا لم تخثن عاقبة الليالي 444 ولم تمد تستخي فاصنغ ما تشاءٌ 


والمقصود: أنّ الحياءة لم يز مستحسنًا في شرائع الأنبياء» وأنه لم يُد ينسح فِي جملة مَا نُسِحَ مِنْ شرائْعهم[6]» وعند البخاري مِنْ حديث أبي سفيانَ 
رضي الله عنه؛ قَالَ: "قوالله لؤلا الْحبَاءُ من أن يَأوروا على كبا ليت عله"[7]. 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّ موسى كَانَ رَجْلَا حَييًا سِتَّيرَا لآ يْرَى مِنْ جِلْدِهِ 
شيء اسْيِحْيَاءَ مِنْهُ"[8]. 


ع سد ار ين 


أما حياءٌ الشرع فهو الحياءٌ الذي يحفظ به العبدُ حدود الله ومحارمّة» وربما يتطلبُ ذلك وَرَعَا وَايّقَاءَ للشتبهة مما يحيك عَلَى الحيئَ بعضّ 
التنّيْ[9]. 
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واللةٌ عز وجل هو الحييُ الذي تكفْلَ بعبادِهِ وبأرزاقهم؛ لأنه ليس لهم أحدٌ سواه: فهو الذي يَقبل تَوَبَتَهُمْ ويوقق مُحَسِنَهُمْ ويسمعٌ دعاءًهم» ولا 
يخيّبٌُ رجاءًهم» وحياءٌ الرّبَ ب تَعَالَى لا تدركه الأفهامُ» ولا تكيّفة العقول؛ فإنه حياءً كرم وبر وَجُودٍ وجلال[10]. 


وعند أبي داود» وصحّحه الشيخ الألبانيُ مِنْ حديث سَلمَانَ الفارسي رضي الله عنه؛؟ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّ رَبَكُمْ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى حَيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحِيي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أنْ يَرْدَهُمَا صِفرًا"[11]. 


والحياء وصفف كمال لله؛ لا يُعارض الحكمة؛ وَلَا يُعارضُ بيان الحق والحجة كَمَا قَالَ تَعَالَى: ( إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَحنْرب مَثَلَا مَا بَعْوضَة ما 
َوقَهَا فَأما الَّذِينَ آمَنُوَا فيَعلَمُونَ أَنّهُ الْحَقُ مِنْ رَبَهمْ وَأَمَا الَّذِينَ كَرُوا فيَقُولُونَ مَاذًا أَرَادَ اللّهُ بهذا مَتَلا يُضِلٌُ به كثِيرَا وَيَهْدِي به كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ به 
إِلّا الْقَاسِقِينَ » [البقرة: 6 ]. 


وُرُودُهُ في الحديث الشّريفب[12]: 


1 - وَرَدَ فِي حديث يَغْلى بن أمية رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله صلم الله عليه وسلم رأى رَجِلًا يغتسلْ بِالبَرَاز بلا إزارء فصعد المنبرّء فحمد الله 
وأثنى عليه؛ ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل حَيِيٌ سبّيرٌ يُحبُ الحياءً والميّثْرَء فإذا اغْمّسَل أحدكُم فَلْيَسْتتِر"[13]. 


2- وَفِي حديث سلمان رضي الله عنه قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ رَبَكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَقَعَ 
يديه إِلَيْهِ 4 أن يَرُدَهُمَا صِفْرًا"[14]. 


وَقَدْ وَرَدَ بصيغة الفعل في الكتاب العزيز فِي قوله عز وجل: ( إِنَّ اللَهَ لا يَسْتَخيي أَنْ يَصْرب مَثَا مَا بَعُوضّة قَمَا فَؤْقَهَا ) [البقرة: 26]. 


3- وَفِي حديث أبي واقدٍ اللّيثيَ؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالسنّ فِي المسجد والنَّاُ معه إِذْ أقبل ثلاثةُ نفرء فأقبل اثنانٍ إِلَى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذهب واحذء قال: فوقَقَا على رسول الله صلى الله عليه وسلمء » فأما أحدهما فرأى فُرْجِةً فِي الحَلْقَةِ فجلين فيهاء 
وأما الآخرُ فجلمن خَلْقَهُم وَأما الثالث فَأذْبرَ ذاهِبّاء فلما فُرعٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ألا أخبركم عن التَّمْرِ الثلاثة؟ أما أَحدُهُم فآوى 
إلى الله فآواه اللُ» وأما الآخرُ فامئتحيا فامنتّحيا اللهُ منه» وأما الآخرُ فأغرضن فأغرضن الله عنه"[15]. 


فيل علي المرأة ون شمئل لذأ مر ل ا 0" 0 


مَعْنَى الاسم فِي حَقّ الله تَعَالَى: 


قال ابن الجوزي: "الحياءً بالمةِ: الانقباض والاحتشام» غَيْرَ أنَّ صفات الحقّ عز وجل لا يُطَّلعْ لها على ماهيةٍ» وإنما ثُمرُ كما جاءث؛ وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ربّكم حَييٌّ كريم" [17]. 


وقال ابن القيم[8 1 ]: 


عند التَجاهُر ‏ منه بالعصيانٍ 


210 /معنى-اسم-الله-الحيي/5112112/0/123717/ .21 كان |3 ./لالثا/نا//: مقط 


معنى اسم الله الحيي 8 13/04/2024 


فهو السّتِيرُ وصاحث العْفْرانِ 


وقال المُباركفوري: "قوله: "إنَّ الله حييّ" فَعيلٌ مِنَ الحياءِ؛ أي: كثيرُ الحياءٍ. 
ووصفه تَعَالَى بالحياءٍ يُحمَلُ عَلَى مَا يَلِيقُ له» كسائر صفاته» نُؤْمنُ بها ولا نكيفها"[19]. 


وذْكَرَ (الاستحياء) فِي صفات الله تَعَالَى :: شيخ الحرمينٍ أبو الحسنٍ محمد بِنُ عبدٍ الملك الكرجيئٌ في كتابه الذي سماه: الفصول فِي الأصول عَنِ 
الأئمة الفحولٍ إلزامًا لذوي البدع والفضول» وكان من أئمة الشافعية» ونقلّة إقرارًا له شيخ الإسلام ابن تيمية[20]. 


ثَمَرَاتْ الإيمَانٍِ بَهَدَا الاسم: 
1- إثباث صفةٍ الحياءِ لربّنا تبارك وَتعَالَى عَلَى مَا يلي بجلاله وكمالهء إثبانًا مِنْ غير تمثيلٍ لها بخلقه. 


قال الإمامُ أبو يعلى الفرَّاءُ بعد أنْ ساق الأحاديثت الواردة فِي صفة الحياءٍ: "اعلم أنْهُ غَيرُ ممتنع وَصْف الله تَعَالَى بالحياءء لا على معنى ما 
يُوصف به المخلوقين مِنَ الحياءٍ الذي هو انقباضٌ وتغيّرٌ وَخَجَلٌ لاستحالة كونه جسمًا متغيرًا تحلّه الحوادث[21], 


لكن تُطلقٌُ هذه الصفة كما أطلقنا وَصَفَهُ سُبْحَائَهُ بالإرادة وإنْ خَالفتْ إرادة المخلوقينَ» لأن إرادتهُ تقتضي وجوب المرادء وإرادثنا لا تقتضي 
وجوبّة. 


وكذلك علمُه يقتضي العلمَ بالمعدوم والموجودٍ خلاف علمِنًا"[22]. 
وقال الهّرامث: "وَرَدَ في السّنّة وَصفَةهُ تَعَالَى بالحياء: 
كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله حَيِيٌ يَسْتَحِيي مِنْ عَبْدِه إذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أنْ يَرْدَهُْمَا صفرًا"[23]. 


وكقوله صلى الله عليه وسلم في شأن النفرٍ الثلاثة الذين وقَهُوا عَلَى مجلسه: "أمّا أحذهم فأقبلَ فأقبلَ اللهُ عليه» وأمًا الآخرُ فامْتَخْيَا فامْتَخْيَا الله عز 
وجل منه؛ وأمًا الثالث فأغرضن فأغرضن الله عز وجل عنه". 


وحياؤه تَعَالى وصف يليقٌ به. ليس كحياءٍ المخلوقين الذي هُوَ تغيّرٌ وانكسارٌ يَغتري الشخص عند خوف ما يُعاب أو يُدمُ بل هو ترك ما ليس 
يتناسبُ مع سّعة رحمته» وكمالٍ جُودِهِ وكرمه» وعظيم عَفُوهِ وحلمه. 


فالعبدُ يجاهره بالمعصية مع أَنَّهُ أفقرٌ شيءٍ إليهه وأضعفةُ لديه» ويستعينُ بنعمه عَلَى معصيته؛ ولكنَّ الربٌ مسُبْحَانَهُ مع كمال غِناهُ وتمام قدرته 


عليه» يستحيي مِنْ هَنْكِ سِثْرِهِ وفضيحته» فيستره بما يُهِيَّهُ له مِنْ أسباب المّترء ثُمّ بعد ذلك يعفو عنه ويغفرُ» كما فِي حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: "إنَّ الله عز وجل يُذني المؤمنَ فيضع عليه كَتَقَهه ثم يسألّه فيما بينه وبيتة: ألم تفع كذا يومَّ كذا؟ حتى إذا قرّره بذنوبه» وأيقنَ أنه قَدْ هَلْكَ 
قال له: سترثها عليك فِي الدنيا وأنا أَغْفِرُهَا لك اليوم"[24]. 


ويستحي مِمَّنْ يدغوه ويمدُ إليه يديه أَنْ يردَهُما خاليتين. 
وهو مِنْ أجل أنه حَيِيٌ ستيرٌ يحبٌ أهل الحياءٍ والسَّتر م مِنْ عبادِهء فمَنْ سَتّر مسلمًا سَتَرَ اللَّهُ عليه في الدنيا والآخرة. 


ويَكْرهُ المجاهرة بالفسوق والإعلانَ بالفاحشة» وإِنَّ مِنْ أَمْقتِ الناس عنده مَنْ بات عَلَى معصية والله يَسْتَرُهُ ثم يُصبح فيكشف سِثْرَ الله عليه. 


وقد توعّد الذين يُحبُون أَنْ تشيع الفاحشَّةٌ في الذين آمنوا بِأَنَّ لهم عذابًا أليمًا في الدنيا والآخرة[25]. 


وفِي الحديث: "كل أُمّتِي مُعَافَى إِلّا المُجَاهِرِينَ"[27["]26]. 
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32 أَوَّلَ كثيرٌ م مِنْ العلماء صفة الحياءٍ الثابتة له ممُبْحَانَهُ في الأحاديث الصحيحة المتقدمة: بالتركِ تارة» وبالكراهية تارةًء وبالرّحمة تارةً» وعدم 
العقاب ؛ والعذاب أ أخرى. وكُلّها من لوازم الحياء. 


5 منهم الحليميُ فِي قولهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله حَييٌ كريم يَسْتَحْيي مِنْ عَبْدِه إِذَا رَفَعَ يَديْهِ َيه أنْ يَرْدَهُمَا صِفْرًا"؛ قال: "ومعناه: أنه يكرّهُ 
أَنْ يرد العبد إذا دعاه فسأله ما لا يمتنغ فِي الحكمة إعطاؤه إِيَاُ وإجابثه إليهه فهو لا يفعل ذلكء إلا أنَُ لا يخاف من فِعلِهِ ذمّاء كما يخافة النَامُ 


فيكرهون لذلك فعل أمورٍ وتركَ أمورء فإِنَّ الخوفت غيرٌ جائز عليه"[28]. 


ب- والبيهقي فِي قوله: "فامْتَخيا فامنْتَخيا الله منه"؛ قال: "أي: جازاه على استحيائِهِ بأنْ ترك عقوبَتهُ على دُنوبه"[29]. 


ج والنوويٌ فِي قوله صلى الله عليه وسلم: "وأمًا الآخرٌ فاسْتَحْيا فامئتخيا اللّهُ عز وجل منه. د الحديثء؛ قال: الأى: رَحِمَهُ ولم يُعَذْبْكُ بل غَفْرَ 
ذنوبَةُ» وقيل: جازاه بالثَّواب"[30]. 


د والحافظ ابن حجر في الحديث نفسيه»ء قال: "أي: رَحِمَهُ ولمْ يُعاقِبْة" [31]. 


ه- والأقليشي إِذْ يقول: "وأما وصنف الله تعالى بأنَهُ (حييٌ) فوزنه فعيلٌ من الحياء» وهذا الوصنف فِي حق الله تعالى مُتأول!! 


ِذِ العبذ هو الموصُوف بالحياءء لأنّها حالةٌ يجدُها العبد في نفسيه تحملّهُ على إجلال المُمنْتَحْيا منه. 


ولمّا كان الله تعالى مُتكرّمًا على سائِله» وقاضيًا حوائج داعيه» لا يردّهم بكرمه؛ وَصَف تَفسَة بالحياءِ الذي يُوصّف به مَنْ كَرْمتْ نفسة» وكانت له 
سجِيةٌ حيّيةٌ فإنه من أوصاف المدح فِي الخَلْقِء وكلُ وصفب كان للمخلوق حسئّاء فللهِ منه الحظّ الأكمل» وإِنْ كان فيه إيهامٌ فإنه في حقّهِ متأوّلٌ. 


وقد وَصف نفسّة بِأَنَّهُ يتستحيي من العبدء ووّصف نفسه بأنه لا يستحيي من الحيّء فحياؤه مِنْ عبدِهِ يرجعٌ إلى قضاءٍ حاجتِه» بصفةٍ كرمهء وكونه 
لا يتستحيي من الحقٌّ يرج إلى صفة عَدْلِه القاضية بجريانٍ الحقّ على أهله» ولكلّ صفةٍ مقامٌ» وكيف» فكان هذا الوص من أوصاف الأفعال؛ 
لأنه عبارةٌ عن إظهار كرمهء وإذرار نِعمه"[32]. 


و وَالمنْدِيٌ قال: "رحيي) بكسر أولى الياءين مخقَّفةٌ وَرفع | الثانية مشْدّدة؛ أي: ٠‏ الله تعالى تارك للقبائح» ساتِرٌ للعيوب والفضائح» يحب ب المتّترّ من 
العبد» ليكون مُتخلًّا بأخلاقه 4 تعالى» فهو تعريضٌ للعباد» وحَثٌ لهم على تحري الحياء" [33]. 


وغيرُهُم ممَّنْ أخطّأ في هذا الباب» عفا الله عنّا وعنهُم بمنّْهِ وكرمه. 


3- ولمّا كان اللهُ تعالى موصوقًا بالحياءء فإنَّه يُحبُ أهلَّهُ والمنّصفينَ به مِنْ عبادِهِء كما ذكزْنا سابقًا أنه تعالى عليمٌ يحبٌ العلماء» كريمٌ يُحبٌ 
الكرماءَ»ء حليمٌ يُحَِبُ الخُلماء» جَميلٌ يحب الجمال. 


وقال أبو موسى رضي الله عنه: "اللهمّ إنك مُوْمِنٌُ تُحبُ المؤْمِنَ»ء ومهيمنٌ تحبُ المُهِيمِنَ» سَلامٌ تُحِبٌ السلا صادِقٌ ثحب الصادِق"[34]. 


بل قد جعله رسولٌ الهُدى صلى الله عليه وسلم تعبةً مِن تعب الإيمان» وخصلةً من خصال عبد الرّحمن. 


فقال صلى الله عليه وسلم: "الإيمانُ بِضْعٌ وسِتُونَ تغبةً» والحياءً شعبةٌ مِنَ الإيمان"[35]. 
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ومرّ صلى الله عليه وسلم على رَجُلِ مِنَ الأنصار وهو يَعظ أخاه في الحياءٍ - وفِي رواية: يقول: إنك لتستحيي حتى كأنّه يقول: قد أضَرّ بك - 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دَغْهُء فإن الحياءً مِنَ الإيمانٍ"[36]. 


وكان هو صلى الله عليه وسلم مِن أشدّ الناس حياءً» كما وصقّةُ أصحابّة؛ قال أبو سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم 
أَشْدَ حياءً من العَذراءٍ فِي خذرها"[37]. 


أي: : شد حياءً م من البكر إذا ذخل عليها في خَلوتها|38]. 


فإن قيل: الحياءُ من الغرايزء فكيف جُعل تتعبة من الإيمان؟ 

أجيب بأنّه: قد يكونُ غريزة وقد يكونُ تخلّقاء ولكنّ استعمالة على وَفْقٍ التتّرع يحتاجُ إلى اكتساب وعلم ونية» فهو من الإيمانٍ لهذا. 
ولكونه باعِنَا على فعل الطاعة» وحاجرًا عن فِغْلٍ المعصية[39]. 

ولا يقال: رُْبّ حياءٍ يمن عن قول الحقّ أو فعل الخيرء لأنَّ ذاك ليس شرعيًا. 

فإن قيل: لِمَ أفردة بالذكر هنا؟ 


أجيب بأنّه: كالدّاعي إلى باقي التتُعبِء إِذْ الحيئّ يخاف فضيحة الدنيا والآخِرَةء فَيَأتَمِرُ وَيَنزْجِرُ [40]. 


4- اعلَمْ - رَحمني الله وإيّاكَ - أنَّ أعظم الحيّاءِ ينبغي أَنْ يكونَ مِنَ الله تعالى» الذي نتقلّبُ فِي نِعَمِهِ وإحسانه الليل والنّهارَء ولا تمنتغني عنه طَرْقَةَ 
عين» ونحنُ تحت سمعه وبصرهء لا يغيبُ عنه مِنْ حالنا وقولنا وفعلا شيءٌ» كما قال عز وجل: ١(‏ وَمَا تَكُونُ فِي شَأنٍ وَمَا تَثلّو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا 
تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنَا عَلَيْكُمْ ثهُودا إِذْ تُفِيضُون فيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبْكَ مِنْ مِتْقَالٍ ذَرَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا فِي السّمَاءِ وَلَا أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ 
إلا في كِتاب مُبِينٍ ) [يونس: 61] 


وقال بعضضٌ الستّلف: "عَلِمتُ أنَّ الله تَعَالَى مُطَّلعٌ علي فاسْتحييْتُ أَنْ يراني على مَعصية". 
وقد أ حسَنّ مَنْ قال: 


وإذا خَلُوتَ بريبة فى ظلمة 


والتّفسن داعيةٌ إلى العصيان 
فاسْتخي من نَظَر الإله وق لا 


إِنََّ الذي حَلَقَ الظَلامَ يران 


وحُكي عن بعض المستّلف: "خَف الله على قَدْرٍ قُدْرتِهِ عليك, واستخي منه على قَدْرٍ قُربهِ منك"[41]. 
قال الرَاغْبُ: "والذي يَستخيي منهم الإنسانٌ ثلاثةٌ: 
البشرٌُ: وهو أكثرُ ما يَستحْيي منه» ثم نفسُة؛ ثم الله عز وجل. 


ومَنِ اسمتحيا مِنَ النّاسِ ولم يستخي مِن نفسيه» فنفسُةُ أخدنٌ عنده من غيره. وَمَنِ امئتخيا منهما ولم يستحي مِنَ الله عز وجلء فلعدم معرفته به. 
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فإنّ الإنسانَ يستخيي ممَّنْ يُعظَمَهُ ويَعلّمْ أنه يراه ود يَسمعْ نجواه» ومَنْ لا يعرف الله فكيف يَسْتعظمُّه؟ وكيف يعلمُ أنه مُطّْلعٌ عليه؟ 
وقولُه صلى الله عليه وسلم: "امنتخيُوا مِنَ الله حَقٌّ الحياءِ"[42]؛ في ضمَنِه حثٌّ على معرفته. 


وقال الله عز وجل: ( أَلَمْ يَعلَمْ بأنَّ الَّهَ يَرَى » [العلق: 14]» تنبيهًا على أنَّ العبد إذا علِم أنَّ ربّه يراه استخيا مِنَ ارتكاب الذنب. 


وسُئلَ الجُنيدُ عما يُولّدُ الحياة من الله تعالى» فقال: رُؤيةٌ العبدِ آلاءَ الله عليه» ورؤيةٌ تقصيرِهٍ عن شكره"[43]. 


قال القرطبيٌ: "فيجبُ على كلّ مكلّفٍ أَنْ يستحيي مِنْ خالقه. وذلك بأن لا يراه حيث نهاةء وذلك أَنَّ المُؤمِنَ يقتضي تعظيمَ مَنْ آمنَ به فينزجز 
عن القبائح حياءً من نَظَرهٍ إليه» حتى كان بعضهم لا يغتسلٌ إلا وعليه مِنْزْرٌ يستره» ولا يَقُومُ قائمًا مُنتصِبًا بل يَتضّامٌ ما استطاع في غُمللِدِ[44]. 


وكان موسى؛ حَييًا سيّيرًا يغتسلُ بناحية من قومِ45[4]. 


وروى الترمذيٌ: عن عبد الله بن مسعودٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امْتَحْيُوا مِنَ الله حقّ الحياءِ"؛ قال فقلنا: إنا نَستحُيي والحمد 
لله» قال: "لين ذَاكَء وَلَكِنّ الاستخياءَ مِنَ الله حقّ الحياءء أنْ تحفظ الرأس وما وَعَىء والبطنَ وما حَوّىء وتَذْكُْرَ الموت والبلّى؛ ومَنْ أراد الآخرة 
تَرَكَ زينة الدُنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدٍ اسْتَحْيَا مِنَ الله حقّ الحَيّاءِ" [قال: حديث غريبٌ][46]. 


فمَنْ كَثْر من الله حياؤة انقبضث نفسُّه عن مجاهرّتهِ بالعصيانء إِذْ علمُهُ معه فِي كلّ مكانٍ فَمَنْ عصاه فَقَد جاهرّة؛ ثُمّ مهما أفشنى معصيتة في 


الخَلّق فعلا وقولًا فقد أعظم المُجاهرّة: إذْ مَنْ لا يستحيي مِنَ الدَّاسِ لا يستحيي مِنَ اللهه ولذلك كان الحياءُ الغريزيٌ محمودا فِي العبدٍ لكونه 
مُنقبضًا به عن مُجاهرة الخَلْقِ فيما يُنكرونَهُ من الفعل. 


وفي البخاري عن أبي مَسعودٍ قال: قال النبئُ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مما أدركَ الناسسُ مِنْ كَلَام التّيْوَة الأولّى: إِذَا لَمْ َنتَحْي فاصْنَّغ ما شِنْتَ" 
[41ا. 


وعن ابن عُمرَ مَرَ النبينُ صلى الله عليه وسلم على رَجُلِ وهو يُعاتبُ في الحياء» يَقول: إِنَّك تستخييء حتى كأنّه يقول: قد أضرّ بك. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "دَغْه فَإِنْ الحياءَ منّ الإيمانٍ"[49["]48]. 


5- والوقاحَةُ مذمومَةٌ بكلّ إنسانء إِذْ هي انْسِلاحٌ مِنْ الإنسانيّة 
واشتقاقة: من حافرٍ وَفَاح 5 5 صلب 
وبهذه المناسبة قال الشاعردٌ: 


يا ليت لي من جِلْدٍ وجهكَ رفعة 6ه فأقُدُ مِنّْهَا حَافرًا للأثلهب 


وما أصدقّ قول التتّاعر:[50] 


صلابةٌ الوجْه لم تَغْلبْ على أحدٍ »هه إلا تَكَاملَ فيه الشّرٌ واجْتَمَعا 


المعاني الإيمانيّة: 
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وقد وَّصف نفسة بالحياءء ووصَفَهُ رسوله ف فهو الحييٌ الكريم. 


كما قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله حَيِيُ كَرِيمٌ يَسْتَحْيي مِنْ عَبْدِه إِذَا َع إِلَيِْ يَديْهِ نْ يَرْدَهُمَا صِفْرَا"[51]. 


وقالت أمّ سليم: "يا رسول الله: إِنَّ الله لا يستحيي من الحقّ"[52]» وأقرّها على ذلك. 


والحياء عند هؤلاءٍ من الكيفيّاتِ النّفْسَانِيَة فلا يجوز عندهُمْ وصطفث القديم بهاء المقصودٍ أنه كُلّما كانت صفاتٌ الكمال فِي الحييء كان فرحه 
ومحبثه ورضاه وعَضبّه ومقْنُه أكملء ولهذا كان النبيُ صلى الله عليه وسلم إذا عَضِبَ لم يَقُمْ لغضبه شية» وفِي الأثر: إنَّ موسى كان إذا غضب 
اشتعلث قُلنسوثه وكان أشدّ بني إسرائيل حياءً حتى إنه لا يغتسلُ إلا وحده مِن شِدَة حيائه. 


وإذا كانت هذه الصفاث كمالاء فلا يجوز سلبُها عمّن هو أحقٌ بالكمال المطلق من كل أحد بِمُجّردٍ تسميتها كيفيات نفسية؛ وأعزاضاء وانفعالات» 
وَنَحْوَ ذلك فإنّ هذا مِن اللَبْسِ والتلبيس» وتسمية المعاني الصحيحة الثابتة بالأسماء القبيحة المنفرة» وتلك طريقة لِلنّفَاةٍ مألوفة وسَّجِيّة معروفة» 
وإذا غرف هذا تبيّن أن هؤلاء المعطّلةً الثّفاةَ أضاعوا حقّ الله الذي يستحقٌّه لنفيه» والذي بَعَتَ به رُسُلَهُ وأنزّل به كُتْبَه والذي هو أصلُ دينه 
ومنتهى عبادته بما هم متناقضون فيه[53]. 


[1] الحييُ: مصدرها: (حياء). 

[2] أسماء الله الحسنى للرضواني (2/ 42 - 43). 

[3] لسان العرب (14/ 218)؛ والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (1/ 238). 

[4] انظر: فتح الباري (1/ 75)» وفيض القدير للمناوي (3/ 427).» والجواب الكافي (ص: 46). 

[5] البخاري في أحاديث الأنبياء» باب: [ِأَمْ حَسِبْت أنَّ أَصْحَاب الْكَهف وَالرّقيم (3/ 1284) (3296). 

[6] عون المعبود شرح سنن أبي داود (13/ 106). 

[7] البخاري في بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1/ 7). 

[8] البخاري في أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام (3/ 1249) (3223). 

[9] صحيح مسلم بشرح النووي (2/ 5). 

[10] مدارج السالكين (2/ 261). 

[11] صحيح: أخرجه أبو داود (1488): وصحّحه الألباني» رحمهما الله. 

[12] النهج الأسمى (3/ 100 - 113). 

[13] حديث صحيح: أخرجه أبو داود (4/ 4012)»: والنسائي (1/ 200). 

[14] حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2/ 1488)؛ ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (ص: 90)» والترمذيٌ (5/ 3556))» وابن ماجه 
(3865)» وصححه ابن حبان (22400)» والحاكم (1/ 497)» والخطيب في تاريخه (3/ 235 - 236) من طرق عن جعفر بن ميمون» عن أبي 
عثمان النهدي» عن سلمان مرفوعًا به. 

قال الذهبي في العلو (ص: 52): "هذا حديث مشهور". 

وحسّنه الحافظ في الفتح (11/ 143)» وهو كما قال. 


[15] أخرجه مالك (2/ 960 - 961)؛ ومن طريقه البخاري في العلم (1/ 156)؛ وفي الصلاة (1/ 562)؛ ومسلم في السلام (4/ 1713) عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ أن أبا مُرّة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره» عن أبي واقد الليثي به. 


[16] رواه مسلم في الحيض (1/ 251). 
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[17] زاد المسير (1/ 54). 

[18] النونية (2/ 227) بشرح أحمد بن عيسى. 

[19] تحفة الأحوذي (9/ 544). 

[20] مجموع الفتاوى (4/ 181) إِذْ قال فِي أول كلامه: "وقد ذكرنا فِي غير هذا الجواب مذهب سلف الأمّة وأئمّتها بألفاظها وألفاظ مَنْ نقل ذلك 
من جميع الطوائفء بحيث لا يبقى لأحد من الطوائف اختصاصٌ بالإثبات» ومن ذلك: ما ذكر شيحٌ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك..." 
إلخ. 

[21] الصواب الإعراضٌ عن ذكر هذا النفي» لعدم وروده في الكتاب أو المنُنّة. 

[22] إبطال التأويلات (2/ 412). 

[23] حسن: رواه الترمذي (3556) وقال: حسن غريب. 

[24] أخرجه البخاري (2441).؛ ومسلم (2768). 


5] في قوله سبحانه وتعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيع الْفَاحِسَهُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمَ في الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَهُ يَعلمْ وَأَنتُمْ لا تَعلَمُونَ 
- ٍ 1 سبع ٍ عي بدح 
[النور: 19]. 


[26] وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل أمّتي مُعافى إلا المجاهرين» وإِنَّ من 
المجاهرة أنْ يعمل الرجلٌ بالليل عملا ثم يُصبح وقد سّثتره اللهء فيقول: يا فلانُ عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يسترهُ ربّه ويُصبح يكشفُ 
سترَ الله عنه"» رواه البخاري في الأدب (10/ 486)» ومسلم فِي الزهد (4/ 2291). 

[27] شرح النونية (2/ 80 - 81) للشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. 

[28] نقله البيهقي عنه في الأسماء (ص: 91)» والقرطبي في الأسنى (2/ ورقة 422 ب) مع اختلافبٍ في أوله. 

[29] الكتاب الأسنى (2/ ورقة 423 أ). 

[30] شرحه على مسلم (14/ 159). 

[31] الفتح (1/ 157)» وبنحوهما قال الراغبُ كما في الذريعة (ص: 188). 

[32] الكتاب الأسنى (2/ ورقة 422 ب). 


وقد أوّ ب ز من ! :6 و! و ال 


[33] حاشيته على النسائي (1/ 200). 


وقوله: "ليكون متخَلَّفًا بأخلاقه تعالى" من عبارات الفلاسفة وأهل الكلام» ولم يأتٍ في الكتاب ولا الميُنَّةَه ولا في أقوال سلف الأمة القولٌ بأن لله 
أخلاقاء وإنما له نعوث كمالٍ» وصفات جلال» فتنيّة! 


قال ابن القيم بعد أن ذكر أنّ أدعية الرسل مشتملةٌ على دعاءٍ الله تعالى بأسمائه والثناء عليه بها: 


"وهذه العبارةٌ أؤلى مِن عبارة مَنْ قال: يتخلّق بأسماء الله فإنها ليست بعبارةٍ سديدة» وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبّه بالإله على قذر 
الطاقة» وأحسنٌُ منها عبارةٌ أبي الحكم بن برهان وهي: التَّعبِدُ» وأحسّن منها: العبارة المطابقة للقرآن وهي: ٠‏ الدعاي» المتضمن للتعبّد والسؤال. 


فمراتبها أربعة: أشدُها إنكارًا عبارة الفلاسفة وهي التَّشْيّهه وأحسن منها عبارة مَن قال: التخلّق» وأحسن منها عبارة مَن قال: التعبد. 
وأحسّن من الجميع: الدعاء» وهي لفظ القرآن" اه بدائع الفوائد (1/ 164). 
[34] أثرٌ صحيح: رواه ابن أبي شيبة (10/ 260)» وأبو نعيم في الحلية (1/ 259). 


[35] رواه البخاري في الإيمان (1/ 51)»؛ ومسلم في الإيمان (1/ 63) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وزاد فيه: "فأفضلها: قول: لا إله 
إلا الله وأذناها: إماطةٌ الأذى عن الطريقء والحياء...". 
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[36] رواه البخاري في الإيمان (1/ 74)» وفي الأدب (10/ 521).: ومسلم في الإيمان (1/ 63) من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 


داك رواه البخاري في المناقب (6/ 566)» وفي الأدب (10/ 513» 521)»: ومسلم في الفضائل (4/ 1809 - 1810) وزاد: وكان إذا كّره 
شينًا عرفناه في وجهه. 


[38] معنى كلام الحافظ في الفتح (6/ 577) وقال: "ومحلٌ وجودٍ الحياءٍ منه صلى الله عليه وسلم في غير حدود الله» ولهذا قال للذي اعتررف 
بالزنى: "أنكتها" لا يكني. كما سيأتي بيانه في الحدود". انتهى» وانظر الحدود (12/ 135). 


الرّنَى ترسم الألفك ياءً» لأنها ثالثة وأصلها ياءٌ» ويرى الكوفيون أن الألف إذا كانت ثالثةَ فترسم ياءً إذا كان أول الكلمة مكسورًا أو مضمومًا مثل 
الزَّننىء والضّحى خلافًا للقياس. 


[39] كما ورد فِي تعريف الحياء أنه: : خُلْقٌ يتبعث على اجتناب القبيح» ويّمنع من التقصير في حق ذي الحق» الفتح (1/ 52)» ولهذا جاء في 
الحديث الآخر: "الحياءٌ خيرٌ كُلّه". 


[40] الفتح (1/ 52). 

[41] المصدر السابق (1/ 75). 

[42] يأتي تخريجه. 

[43] الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص: 188 - 189) طدار الكتب العلمية سنة 1400 ه. 

[44] كما جاء في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله» عوراثنا ما نأتي منها وما تذرَ؟ قال: "احفظ عورتكَ إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يميثك". قلتُ: يا رسول الله إذا كان القومُ بعضهم في بعض؟ قال: "إن استطعت أن لا يّراها أحدٌ فلا يراها", قال: : قلت: يا 


اللهء إذا كان أحذنا خاليًا؟ قال: "فالله أحقٌ أن يُسِتَحْيا منه", اية: "فاللهُ أحقّ أ منه الناس" و إسناده »رواه أحمد (5/ 
نبي ن حقٌّ وفي رو حقٌّ ن يستخيي س" وإ حسّن» رو 0 
3 - 4)» والترمذي (2769 - 2794)» وغيرهما. 


[د4] أخرجه البخاري في الأنبياء )(6/ 06م وفي التفسير مختصرًا )8/ 4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: "إن موسى كان رجلا حييًا ستيرًا لا يُرى من جلده شيءٌ استحياءً منه؛ فآذاه مَن آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر 
هذا التسترَ إلا من عيب بجلّدِه: إِمّا بَرَصء وإما أذرَةء وإما آفة..." الحديث. 


[46] حديث حسّن: رواه الترمذي في صفة القيامة (2458)» وأحمد (1/ 387)» وأبو يعلى (8/ 461)» والحاكم (4/ 323)» والبيهقي في 
الشعب (6/ 7730: 8/ 10561)»؛ والبغوي في شرح السّنّة (14/ 234) وفي سنده: الصباح بن محمد الأحمسي الكوفي؛ ضعيف. 


لكن له طريق آخرء رواه الطبراني في الكبير (10/ 188)»: وفي الصغير (1/ 177)» وأبو نعيم في الحلية (4/ 209) يتقرّى به. 
[47] رواه البخاري في الأنبياء (6/ 515).؛ وفي الأدب (10/ 523). 
وقوله: "من كلام التبْوَة الأولَى"؛ أي: مما اتفق عليه الأنبياء. 


وقوله: "فَاصنَعْ مَا شِنْت" هو أمر بمعنى الخبرء أو هو للتهديد؛ أي: اصنع ما شئت فإنَّ الله يجزيكء أو معناه: انظر إلى ما تريد أن تفعله فإن 
كان مما لا يُستحيا منه فافعله» وإن كان مما يستحيا منه فدغة؛ الفتح (6/ 523). 


وقد قال أبو عبيد في غريب الحديث (3/ 31 - 32): "وجْهْه عندي: أنه أراد بقوله: "إذَا لَمْ تَنْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شئت": إنما هو مَن لم يستح صَنّع 
ماشاءء على جهة الذم لترك الحياء» ولم يُرِدْ بقوله: "فاصنع ما ث شلت" أن يأمر بذلك أمزاء وهذا جائز في كلام العرب أن يقول. افعل كذا وكذاء 
وليس يأمرهء ولكنه أمر د بمعنى الخبر» ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَذّبَ عَلَيَّ مُتعَمَدَا فَلَيتبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ النّار". أي: كان له 
مقعد من الدارء إننا بهي لفظة آمل على معتى الخبر وقاويل الجزاء» و إنعا برراد.من الحديث: أنه يحثٌ على الحياء» ويأمر به ويعيب تركّه" اه, 
[48] تقدّم تخريججه قرييًا. 

[49] الكتاب الأسنى (2/ ورقة 423 أ - ب). 

[50] الذريعة للراغب (ص: 188). 


[51] صحيح: أخرجه أبو داود (1488) في الصلاة باب: الدعاءء والترمذي (3556) في الدعوات باب: في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم» 
وابن ماجه (3865) في الدعاء باب: : رفع اليدين في الدعاء» من حديث سلمان رضي اللّه عنه» وقال الألباني في صحيح سنن أني داود: صحيح. 


[52] والحديث أخرجه البخاري (6091) في الأدب باب: التببثم والضحكء ومسلم (313) في الحيض باب: وجوب الغمّل على المرأة بخروج 
المنين منهاء من حديث أمسلمة رضي الله عنهاز 
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[53] الصواعق المرسلة (ص: 1498). 
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